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ما كانت عليه الوزيرية
لـكي أفهـم الحيـاة العـامـة في بغـداد،
وحيــاة الجمــوع والنخـب البغـداديـة
عـامــة،ومنهـا وقــائع حيـاة القــادمين
اليها، وتقدير جـموح هذه المجموعة
الــــتــــي لا يمـــكــــن نـــكــــــــــــران دورهــــــــــــا
الحقـيقـي في صـنع جــانـب مهـم مـن
شهـرة بغـداد ثقـافيـاً ومكـانيـاً، يجب
أن نحـاول تقـويم الأهميـة المتفـاوتـة
للـــطـــبقـــــات الــتــي وفـــــدت لـــبغـــــداد،
لمــســاهـمــة هــذه الـطـبقــات بـــإنعــاش
تــــاريخ المـــديـنـــة انــســـانـيــــا، وتقـــديم
دفقات ابـداعية تسبـبت بظهور زوايا
وأمكـنــــة، ومقــــاه، وملــتجـــآت، وقـيـم
مـكـــــانــيـــــة نـــــادرة، بل حــتـــــى إحــيـــــاء

مناطق كانت ميتة قبل ذلك.
ثمـة حقيقـة عليّ التـعرض لهـا قبل
مــواصلــة الكـلام عن المـســاحــة الـتي
تمـتـــد مـن أول شـــارع المغـــرب وحـتـــى
البـاب المـعظـم، حيـث لا معنـى لهـذه
الامـاكن لو جردت من مـؤسسيها، او
ابعــــــاد علامــــــات شخـــصــيـــــة شــكلــت
جــوهــر المــشهــد العــام الــذي اسـتقــر

عنها في الذاكرة. 
فـــإنهـــا لا تـــزال أمكـنـــة اسـتـثـنـــائـيـــة
ــــــــــــــة ــــــــــــــة في أذهــــــــــــــان بــقــــــي مــــــــــــــاثــل
الأعــــراب،الــــذيـن وفــــدوا إلــيهــــا مـن
تـــونـــس والمغـــرب والجـــزائـــر والاردن،

ـ ـ ـ ـ

لا تكتفي هذه الكتابة باستعادة روح المكان، إنها تعيد اكتشاف لحظتنا الراهنة فيه، في المكان
الذي بتنا بعيدين عنه، برغم إقامتنا فيه، في غمرة تيهنا في هذه اللحظة الراهنة .

ربما لن تسعفنا الفلسفة، ونحن هنا نجد مقاربة بين المكان بوصفه زمناً ماضياً وبين الراهن
بوصفه مكاناً للتيه.

لن تسعفنا الفلسفة كثيراً ، حين نكون في تماس مع أشد المشاعر الإنسانية رهافةً: الإنسان
بوصفه روحاً تسعى، والمكان بوصفه ذكرى وحياة تعاش.

هذه الكتابة التي يقدمها قاسم محمد عباس بحرارة جارحة تضعنا في بغداد . ولكنها بغدادتان .. بغداد
بمكانين ، وبغداد بزمانين، غير أن امتياز هذه الكتابة هي قدرتها على دمج المكانين والزمانين في جوهر

واحد ، ليس هو بالمكان ولا هو بالزمان. انه  بغداد التي نحب ، بغداد التي تتسرب من بين أيدينا
في دهاليز يومها العنيف، والتي تعود فتلتحم في أرواحنا ، في أشد مواضعها سرّية ووجداً

عبد الزهرة زكي

استعــــــــادات بغــــــداديــــــــــة

وفـوهـات بنـادقه المنـدلقـة من نـوافـذ
المــــركـبــــات المــظـللــــة. انـكـمــــش علــــى
نفـسي، على المقهى اتجـوهر على كل
تـفــــصــيـل احــمــيـه مــن زمــن طـــــــارئ
يخدش ذكرى شقة حكمت، وافكر لو
كــــانـت لــــدي ممــــاحـي وســــام هــــاشـم
لـتـــوفـــر لـي الآن تحـــديــــدا ان امحـــو
الـــصفــــــرة والغــبـــــار والخـــــوف الـــــذي
يـغلـف المكـــان، لا ادري ان كـــان وســـام
قد نسـي اننا قضينـا أول ذلك المساء
نـقـلــــب الــكـلام حــــــــــول قـــــصــــيــــــــــدتـه
)المـمـــاحـي( بـيـنـمــــا حكـمـت يــصغـي
للمكـان وضـوضـائه، يـنتظـر خلاصـة
القـصـيــدة، قـصـيــدة الــشــاعــر وســام
هــاشم، الــذي يطـوق أوراقهــا بيــدين
تــتـكـــــوم علـــــى كــنـــــز مــن الأســـــرار، لا
اتذكـر القصـيدة كلهـا لكنني سـافرت
حيـنهـا في فـضـاء مـرآة كــانت مـركـزا
للقـصـيــدة، اقـــول لحكـمـت: ان المــرآة
سـر القـصيـدة وجـوهـرهـا، هـل يمكن
لقــصـيـــدة ان تـنـيــــر درب مجـمـــوعـــة
تــائهــة مـن البـشــر، بــدونــا لحـظـتهــا
تــــائهـين في أول شــــارع المغــــرب وســــام
يعـتـصـم بقـصـيــدتـه، وحكـمـت يــدور

بنظرات العراب حول معانيها.
تـرتـبط قـصيـدة )الممــاحي( للـشـاعـر
وســــام هــــاشــم بفـكـــــرة محــــو المـكــــان
بــالنــسبــة لي، تــرى هل كــانـت نبــوءة
عـــن المحـــــــــو والاخـفـــــــــاء، ارتـــبـــــطـــت
بـــالنــسبــة لـي ببــدايــة شــارع المغــرب،
ارتبـطت بـالطـريق المـؤدي نحـو كليـة
الفنـون، مـرورا بــالكــرنتـينــة، انتهـاء
بباب المـعظم. قصائد قليلـة بالنسبة
لـي صــــارت جــــزءا مـن ذاكــــرة مـكــــان
ولــدت فـيه، ربمـــا لا يتــذكــر الـشــاعــر
وســام هــاشـم ايقـــاع تلـك اللحـظــات
مـن أمــسـيــة عــابــرة لـنـــا ونحـن نقــرأ
الـقصيدة، لـكنها - أي فكـرة المماحي
- صــــــارت مــــســـتقـــبل المـكــــــان الــــــذي
امحـت مــنه ارواح ومـــســــرات وافـكــــار

وحيوات.

لهـــذه المـــديـنـــة أن تحـيـــا وتــسـتعـيـــد
عـــافـيـتهـــا ذات يـــوم سـيعــــود حكـمـت
لـتـكــملــــة كـتــــابـــــة رحلــته الــــشهـيــــرة
لــبغــــداد..اقـتــــراح حـكـمـت الــــريــــادي
لـبغــداد، انـه ليـس بمــستـطــاع سكــان
بغداد تلمـس روحها واعادة تـشكيلها
في يوميات، ولـو أكمل حكمت قراءته
لبغــداد لكـان أســس خطـابـاً جـديـدا

عن المدن العظيمة تاريخياً.
فــالــوقــوف في الأمــاكـن عنــد حكـمت
الحــاج يـشـبه المحــافـظــة علــى عبــادة
نــــــابعـــــة مــن اخلاص لمــــــراحل نـــضج
المـكــــان وبلــــوغه ورشــــده ومـــســــاعــــدة
المـكــــان لـلانعـتــــاق مـن أســــار هــــويــته
الـــدارجـــة الـتـي يـــسجــنه فــيهــــا أهل
بغـــداد، فـحكـمـت القـــادم مـن جـــذور
الـدولـة العـثمـانيـة وبـلاد الشـام يعي
تمـاما ان رحلته لـبغداد ليـست رحلة
في كـتـب الـــشعـــر والـــوجـــوه وحــسـب،
فبــوصـــول حكـمت لـبغــداد في تــاريخ
غير معلوم للكثير من شعراء بغداد،
هــو حضـور شخـصيـة فـذة لأول مـرة
في واحـــــــدة مــن عـــــــواصــم  الـــــشـــــــرق
الكـبــــرى، رحلــــة دخل فـيهــــا حكـمـت
الحـاج حياة تقوم علـى حقيقة التيه
الانـســاني والابــداعي، وقـســوة حيــاة
يتقـاسمها التـقشف والكتابـة وفوبيا
مـــــزمــنـــــة مــن بـــطــــش نـــظـــــام يـــضع

الغرباء قبل غيرهم تحت الضوء.
استعيد خريطة المكان هذه الظهيرة
واتجــــــــول بـــين بـعــــض المـعــــــــارف مـــن
الـــسـكـــــان القـــــدامـــــى، اجلــــس علـــــى
كـــرسـي بـــالقـــرب مــن مقهـــانـــا حـيـث
اسـس حـكمـت ملـتقــى جـمع فـيه كل
الأجيــال هنـاك، وأتحــدث معهـم عن
انـفجــــــارات الــيــــــوم، اتــنــــــاول وجــبــــــة
سريعـة وقدح شـاي، وأعيد الـنظر في

الشارع وتحولاته 
، واتحـسس كتـاب )بغدادات( لمـؤسس
المكـان وسـادنه في جـيبي، تقـطع علي
حــــــركـــــــة رتل عــــسـكــــــري بــــصفـــــــارته

فهـنــاك جـمـع حكـمـت الحــاج حـــوله
جيلا من البـاحثين عـن سر الكتـابة،
ولــــــو كــتــب تـــــــاريخ مــــــا عــن حــــــركــــــة
المـتأدبـين والشـعراء في رصـافة بـغداد
وكـيف تم تــدريـبهـم وتعـليـمهـم علــى
فك أسرار الكتابة وتعلم فنونها، فلا
بـــد مــن ان يخـــوض المـــؤرخ في فــضل
هـــذا الــــرجل الـــذي اســس لمــــا يمكـن
تـسـميـته بتهـديم المـركـز بـاقتـراحـات
الهـامـش، فقــد حلل الــرجل ظـواهـر
وقـيم وحقـائق الحـركــة الادبيــة منـذ
أوائل الـثمـــانيـنيــات، وقــدم بـثقــافـته
الـعـــمـــيـقـــــــــة جـــيـلا مـــن المـــثـقـفـــين،
اســـتـــمـــــــــدوا مـــن قـــــــــدرتـه وسـلـــــــــوكـه
ومعـرفته الـطرق والـدلائل واسـاليب

العيش الأدبي.
كنـا نلتـقي عصـراً في المقهـى القـريب
مـــن شقـــته، حــيــث يــتــــــوســـط احــــــد
المقـاعــد ورأسه يتـدلـى علـى صفحـة
كـتـــاب يقــرأ فـيه ويــدخـن،اصل عـنــد
الـسادسة فنـشرب الشـاي، وانتظر ان
يـصل بـقيــة الاصــدقــاء، لانـني كـنت
اجــــده حــــاذقــــا محـتــــرفــــا في ايجــــاد
الـــوســـائل الـتـي مـن شـــانهـــا تـــدمـيـــر

الوقت تدميرا رومانتيكيا.
علمنا ان المدينـة عصية على الذوات
الخــائفــة، وشــوارعهـــا لا تكــشف عـن
أســرارهــا الا لمغــامــريـن كبـــار، وكتــاب
تـــنفـــطــــــر قلــــــوبهــم لـــصــبـــــاحــــــاتهـــــا
الخفيـة.لا ينقـشع الغبـار عن مـتعها
الا لــــصـعـــــــالــيـك أبـــــــاة، صـعـــــــالــيـك
متأنقين يمشـون حفاة على زجاجها
لـيــــالـي طـــــويلــــة مــن أجل قــصـيــــدة

مفقودة.
اعـود بـخطـوات حــزينـة نحــو المقهـى
الــذي تحــول لـســوبــر مــاركـت محـلي
مغـلق بـقفـــص حـــــديـــــدي، لا يمـكــن
لحكـمت الحـاج الـذي صــرف سنـوات
طــــــويلـــــة مــن عــمـــــره وهـــــو يـــــؤســــس
ممكلته هنـاك ان يتخيل المـآل الذي
آل إلــيه شــــارعـه القــــديم.. وإذا قــــدر

الــزقــاق المــزدحـم، أغـصـــان الاشجــار
المـتدلـية تمـتزج بـحركـة المارة، الـذين
تـداخلـوا مع الـوان واجهـات المحلات
المجاورة، فسحة مـن امتزاج الحداثة
بـــالـطـبـيعـــة ولكـن بـنـــوايـــا جـــافـــاهـــا
الخيال. بقـايا بيـوت بغداديـة شيدت
منـذ الخـمسـينيـات،ومـوائـد طلابيـة،
وجـنــــود مـــسـتــطــــرقـين، وطــــالـبــــات
بمـلابس جـامعيــة،وأغنيـات بغـداديـة
قــــــديمـــــــة، خلــيـــط يــــصعــب تــــــذكــــــر
تفــاصيلـه يحتـشـد في زقـاق بغـدادي
يـنــشـــد بـتـنـــاقـضـــاته لمخـيلـــة شـــاعـــر

موصّلي اسمه )حكمت الحاج(.
دخلت يومها الـزقاق مدفوعا بصورة
مسبقة عن علية المجتمع البغدادي،
واضعـــــــا في نـــظـــــــر الاعــتــبـــــــار أنــنــي
ســــــألـــتقــي مــنـــظــــــرا مــن مــنـــظــــــري
الحداثـة الشعرية العـراقية، لحظات
قـصـيـــرة وطـل حكـمـت الحـــاج الـــذي
بــدا كــزعـيم مــذهـب دينـي اكثــر مـنه
شـاعـرا،خــرج من صــومعـته بملابـس
فائقـة الأناقة، حمـالات ظهر، وبلوزة
صفــــــراء وبــنــــطلــــــون داكـــن،ووجه لا
تمـــيـــــــــزه عـــن ســـيـــمـــــــــاء امـــبـــــــــرتـــــــــو
ايكـو،استقـرت فوق أرنـبة انفه نـظارة
صقيلـة، يحـمل كتـابـا ملـون الغلاف
نـظــر في وجهـينـــا للحـظــات وقــال: "
لــنـجلــــس في المـقهـــــى فـــــالمـكـــــان يـعج
بــــالكـتــب والملابــس"... لانــضــم بعـــد
تلك الجـلسـة في مقهــى رأس الشـارع
لطـائفة من المـبتدئين كحلقـة تطوق
شخـصـيــة انــســان مــسـتــوحــد عـــذبه
الــشعــر والحـلم والـتنــاقـضــات،أسـس
هـــذا المكــان الــذي صــار لـنـــا ملاذا او
زاويــة كـــاملــة بــشـيخهــا وطـــريقـتهــا

ومريديها.
ارتبـط هــذا الـشـــارع بحكـمت الحــاج
وحـــده، ولا يمكـن لأحــد أن يــزاحـمه
بهـذا الحق، ولـو قــدر لي ان اسـتعيـد
تـلك المــــرحلـــة مـن تلـمــس الــطــــريق
وســــط شـعـــــــراء وكــتـــــــاب ورســـــــامــين
وتائـهين ومطـرودين، فـأننـي لا اقوى
علـــى فــصل هـــؤلاء عـن مكـــان اسـمه

)مكان حكمت الحاج(.
حتـــى اننـي عنــدمــا دخـلت في تجــارة
وأعـمال مع الـشاعـر الحاج، تـوفر لي
ان اعـرفه أكثــر من غيــري، فلا يمكن
لــبغــــداد ان تــــذكــــر عـنــــد الادبــــاء الا
وحـكـمـت الحـــــاج يحــضــــر كـمـنــظــــر

لجيلها الجديد.

المــمـــــــزوج بـــــــالخـــــــوف والــتـــــــوقـعـــــــات
والاحـــبـــــــــاط الـــــــــذي غـــــــــالـــبـــــــــا مـــــــــا
يــدفـعنـي،للخـــروج عن مـســاري، أدور
منـذ أيـام مـبتعـدا عـن فضـاء مكـتبـة
الــوزيــريــة نحــو بــدايــة شــارع المغــرب،
فـمـــــا ان انعـــطف مـن أمـــــام محــطــــة
الـوقــود التـي تقع في الجهـة المقـابلـة
لشقـة الشاعـر )حكمت الحـاج(،حتى
تتبـدى مـن بعيـد صـور وجـوه تطـوف
في سـمـــاء الــشـــارع، نـظــــارات حكـمـت
الحـــــــاج، ضحـكــــــة خــــــالــــــد مــــطلـك،
نظرات عبـد الخالق كيطـان، قصيدة
المــــمـــــــــــاحــــي لـلــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر )وســـــــــــام
هــاشـم(،تـنـتــشــر كـمــرايــا فــوق رؤوس
المارة، ونظرات ضيـاء العبدلي ترصد
مــــا يـتـجلــــى في المـــشهــــد، اتـــــوقف في
مـدخـل الشـاعـر بـاحثــاً عن اليـافطـة
الـــــــداكـــنـــــــة الـلـــــــون لـكـــــــافـــتـــيـــــــريـــــــا
)الخــضــــراء(، اتــبع خــطــــواتـي الـتـي
تـسرع نحو مدخل الشقـة تاركاً بقايا
مـقهــــــى صغــيــــــر، وبقــيــــــة مـــطــــــاعــم

ومحلات ورائي.
الـهجـــــران هــي الــكلــمـــــة الـــــوحــيـــــدة
المنـاسبـة التـي تنفع لـوصف الجمـال
المـبــاد لهــذا الــزقــاق الــذي تـتـصــادى
بين جـدرانه ونوافـذه قصـائد ونـساء،
ومصـائـر وتحـولات، اقف في مـواجهـة
شقـــــة الــــشـــــاعـــــر )حـكــمــت الحـــــاج(،
لأجــدهـــا مكــانــاً بـلا ملامح.الــشعــور
بـــــالانقــبـــــاض الـــــذي تـخلـفه صـــــورة
اطـلال الشقـة تـشيـر إلـى أن الامكنـة
لن تظل خالدة اطلاقاً، فلماذا تبقى
هــنــــــاك ذكــــــرى جــمـــيلــــــة؟ او ذكــــــرى
مـــطــبـــــوعـــــة في المخــيلــــــة، هل لأنــنــي
عــاجــز الآن عن اسـتعــادة المكــان كمــا
كـــان، او كـمـــا يــتكـــون في ذاكـــرتـي؟ أم
لأنـني الـوي عـنق زمن تـائه خـال من

أي متعة للاكتشاف. 
هــذه تـتـمـــة للــوزيــريــة كـمــا سـمــاهــا
)حكـمـت( وهـي لـيــسـت بـتـتـمــــة لهـــا
لأنــنـــــا بــــــالقـــــرب مــن مــــــدخل شـــــارع
المـغــــــــرب، تحــــــــديــــــــدا خـلـف مـــبـــنــــــــى
)الاتحــاد الـــوطنـي للــطبــة( ســابقــاً.
خـطـــواتـي الاولــــى في المكـــان بـــرفقـــة
الـشــاعـــر عبــد الخــالـق كيـطــان وهــو
يقـــدمـنــي للــشـــاعــــر حكـمـت الحـــاج
هــــاجـــســــا وسـبـبــــاً لا تـكفــيهــــا هــــذه
الــــظـهـــيـــــــرة مـــن ظـهـــيـــــــرات بـغـــــــداد

المسلوبة النسغ والوجود لرثائها.
لا يمكن نسيان دهشتي لحظتها من

الأعـراب الــذين وجــدوا فيهـا مــدينـة
مجـنـــونـــة تـــارة، وتـــارة أخـــرى مكـــانـــا
تـنـتـــشــــر فـيـه القــصــــائــــد، وغـيــــرهـم
وجـــــدوا فــيهـــــا فـــضـــــاء تمــتـــــزج فــيه
العـصـــور،حـيـث تــسـتحـضـــر المـــديـنـــة
بجــانبـيهــا أزمنــة ووجــوهــاً ونهــايــات
وبلايـــــا ومحـنــــاً وأبــطــــالاً وعـــشــــاقــــاً
وقــتلـــــة، وتــــســتقــبل المــنــبـــــوذيــن مــن

الشرق والغرب.
ومـا سعـي من يـسعـى لـسلـب هيـبتهـا
وتغـيير سلوكها الا لأنها نور مقذوف
مــن قلـــــوب الملائـكــــة، جـــســــدهــــا الله
بـــدروب ونهـــر وضفـتـين حـتــى تـبــدت
للــرائـي لـيلا كـــأنهــا كــأس مـن زمــرد،
فحجــر القـتلــة لا يـنقـض جــوهــرهــا
لـــوضـــربـت، وحجـــرهـم الخــسـيــس لا

يزداد قيمة بهذا الرمي.
قــضيـت سنــوات طــويلــة في المـســاحــة
الـتـي تمـتــــد بـين رأس شـــــارع المغــــرب
وبـين ســــاحــــة الـبــــاب المعــظـم مــــرورا
بكلية الفنـون الجميلة وصولا لمقهى
الجمــاهيــر في الكــرنتـينــة، فمــا رأيت
الــرصــافــة الا بــأســرار تـلك الـبقعــة،
ومـــا نـظـــرت لاحـيـــاء دمــشق وعـمـــان
والاسكنـدريـة والقـاهــرة وغيـرهـا، الا
بعيني هذا المكان، حفظتني زمانا في
طينها ومـائها.اعود اليـها هذه الايام
فــأجــدهــا عــاريـــة، مكـســورة، وصفــرة
الفـتنــة تجــول فــوق نــوافــذهــا وعلــى

واجهات بيوتها.
منـذ منـتصف الـثمـانيـنيــات خطـوت
نحـــو الاشجـــار المـتـــدلـيـــة مـن أســـوار
بـيـــوتهــا، أدمـنـت مقــاهـيهـــا، ورائحــة
اشجـارهــا تطــوح عنـد الغــروب تلفح

وجوه الغادين والعائدين منها.
وصلت اليهـا اليـوم بعـد الظهـر وكان
المكـــان خـــالـيـــاً مـن ســـاكـنــيه، ابـــواب
مـوصـدة، ركـنت سيـارتي قـرب مـدخل
زاويـــــة مـكــتـــــشف المـكـــــان ومـــــؤســـــسه
الشـاعر )حكـمت الحاج( وسـرت نحو
عوالـم راحت تتـطايـر روائحهـا ووجه
)حــكـــمـــت( يـلــــــــــوح في الأفـق كــــــــــروح

تطوف في سماء المكان.
حكمت الحاج وشارع المغرب

وقصيدة المماحي
لـم تـكـن هــــذه فـكــــرتـي أســــاســــاً وأنــــا
انـدفـع في التمـرد علـى العمل، وتـرك
الـبيـت منـذ أسـابـيع، صبـاحـا بحجـة
الـذهاب إلـى العمل، مسـتغلا الهدوء

قاسم محمد عباس

ما شكلُ حنـّون؟ ما حجمه، مـا طبقته أو عـرقهُ أو مذهـبه؟ ما هم؟ّ حنـّون، على كلّ
ما فيه، حـنوّن، مثلنـا بلا زيادة أو نـقصان. يقيـناً  أرضعته أمهّ بحـنان. يقينـاُ ناغته
بـرقةّ حمامـة، ونظفتّ  عجيزتـه الصغيرة بحنـان. أنامته إلى جـنبها ساهـرة. يقيناً
إنّ أبـاه توسـّم فيه الخيـر، فكـدّ من أجله ونـافق كارهـاً، لسـدّ الرمق، وحـذرّه بحرص

من رفقة السوء. بحرصٍ شديد. 
لكنْ ما الذي حثّ الشاعر العربي على القول:

"ما زاد حنوّنُ في الإسلام خردلةً
ولا النصارى لهم شغلٌ بحنوّنِ"

هل كــان مــازحــاً أمْ ســاخـــرا؟ً هل كــان في كـــامل قــواه الـعقلـيـــة؟ أمْ أنهّ مـن الأســاس
مصاب بمس؟ّ

سنّ هـذا الشـاعر  شـريعة، شـاذةّ فاذةّ.. ذهب الـشاعـر وذهبت شـريعته مثَلَاً.شـريعته
الضالةُّ ذهبت مثَلَاً.

الأديــان نــزلـت مـن أجل حـنـّـون. مــسلـّـة حـمــورابـي كـــذلك، وخـُطـُبُ كلّ المــصلحـين
الاجتماعيين. إلا هذا الشاعر. يقف ضدّ الإنسان كإنسان.

قرأنـا قبـل ذلك، مرِةَّ المـتنبي، وهـا قد  صـيغت ببلاغـةٍ طاعـنة بـالسنّ:" أم قـدرهُُ وهو
بـالفلـسين مـردودُ".  الإنـسـان هنـا حتـى أرخـص من الملابـس المـسـتعملـة المحكـوكـة.

على هونك يا أبا محسد. ما دهاك!  
في الـبلــدان الــديمقــراطيــة، يـتقــاطــر ممـثلــو الأحــزاب علــى بــاب حنـّـون، يقـنعــونه
بالتصويت لمناهجـهم، ويردوّن على أسئلته ووساوسه. أماّ إذا وقف أمامك حنوّن في

طابورٍ ما، فله كلّ الوقت،  حتى لو كنتَ ابنَ ملكة، وأبوك دوق أدنبرة.
ضعْ حنـّون هذا في أدبـنا، ستجـده لا أحد وكلَّ أحـد. ففي شريعـة شاعـرنا هـذا يجد
صـاحب الصولجان مبـررّهَ في جعل الخردلة إنسـاناً أنىّ شاء، والإنـسان أقلّ منها، أو

لا شيئاً.
الأدب العـظيم رادع عـظيم  لا يـستـزهـد حتـى بـأقلّ الأمـور شـأنـاً. ينظـر إلـى الفـأرة
فـيجد إلـى جانـبها سـدّ مأرب. ينـظر إلـى نغل شيكـسبيـر المحتقـر، ويرى كـيف تؤول
الأمور إليه. إلاّ هـذه الشريعة تطرد الإنسـان من حظيرة الإنسان. لا أدلّ على ذلك
ر فيه المهجـوّ بعـور العـين، وفطـس الأنف، والعـرج ممـا شـاع في أدبنـا من هجـاء. يعُيّـَ
والطـرش، وبـالأصل والـفصل. هجـاءٌ فحـّاشٌ كهـذا يمُهـّد لحـاكمٍ ذي مـرةّ وزنيم، أن
يفتـرض في أحـدنـا  التـشــوهّ الخلقْي، فـيحكـم عليه بــالقبـر.  الـشـاعـر الهجـّاء  من

أخطر الحكاّم موتَ ضمير. ومنَْ لا تدمع عيناه على ضحيته يتوحشّ.
الأدب إما رادع للحكم المطلق، أو ممهدٌّ له.

لا ريب يعـاني أدبنـا، لا سيمّـا الصحـراوي منه، من تـواطؤات  مـشينـة، مع الضمـير
الميت.

في المـــاضـي حكـمـنـــا علـــى الأطفـــال جـمـيعـــاً، فلـم يـــدخلـــوا في أدبـنـــا الجـــادّ إلّا مع
الـطهـطـــاوي وأحمــد شــوقـي. وحكـمنــا علـــى النـســاء المــسنـّـات فلا يــردْ ذكـــرهُنّ إلّا

كطرائف جنسية في "الكشاكيل"  و"الحماسات"،  وما إليهما.
حتــى الـصبــايــا لا يـختــار الـشــاعــر منـهنّ إلّا أجـملـهنّ عـينــاً وفمــاً وجيــداً وصــدراً،
وأدقهّن خـصراً، وأملأهـنّ عجيزة. أمـّا الصبـايا البـاقيات فهـوامش أنثـويةّ، حتـى لو
كانت سـميرة عـزاّم، أو جين أوستن، أوفـرجينـيا وولف. وحتـى تلك الأجملـهنّ يحرَّم
علـيهـــا الـكلام، عـــدا الـتــسـبـيح بـ ""وهـل يخفـــى القـمـــر" / أو بمحـــاججـــة شـبقـيـّــة
كـمحاججـة وضاّح اليـمن مع معشـوفته التـي ما أن  "أعيـاها حـجةّ"، حتـى سمحتْ
له أن "يـسـقط عـليهـا كـسقــوط النــدى".  تخُلْقَ المـرأة في مـرويــاتنـا بـلا عقل. هكـذا
ببساطة بلا عقل. وعاء للمتعة.مهما يكن الأمر، حينما يكون حنوّن في أدبنا، هزُأَةً

أو تلَعْابة أو خردلة، عندئذٍ لا يكون السؤال: هل نحن نكره الإنسان؟ بل لماذا؟ 

حنوّن = خردلة
صلاح نيازي 

ـمـــــتـــــــــــــــابــعــــــــــــــــات

جنـدي مغـربـي استعــان بهم المخـرج لـتمـثيل ادوار
ثانوية.

واخــذ دور البـطـولـة في هــذا الفلـم الممـثل العــالمي
)ارنـــولـــد بلـــوم( وشـــارك المـمـثل الــســـوري )غــســـان
مــــسعــــود( بـــــدور صلاح الــــديـن الايــــوبـي والمـمــثل
المصـري خـالــد النبـوي في دور رئيـسي. وبعـد ورقـة
النــوري شــاهـــد اكثــر مـن )200( مهـتم بــالـثقــافــة
والسـينمـا عـرض الفلم الـذي امتـد لثلاث سـاعـات
علـى قاعـة مؤسـسة الهـدى للدراسـات واعقب عرض
الـفلـم حــــوارات ونقــــاشــــات حــــول دور الـــسـيـنـمــــا في

تطوير الافكار.

حــصـــرهـــا بــطــــائفـــة او ديـن ومـن حـق كل مـنـــا ان
يحترم هـوية الاخر ليكون هـذا السلوك جزءاً من
الـتعـــامل الــذي اعـتـــاد علـيه الانــســان مـنــذ اقــدم
الازمـنــــة في هــــذه المـنــطقــــة. واضــــاف الـنــــوري: ان
الفلـم يـــركـــز علـــى الـصـــراع حـــول القـــدس وتـــدور
احــداثه عـــام )1114( م ولكـنه يــسعــى للـمــزج بـين
الازمنة ولـيكون صـورة المسـتقبل،فتجـاوز سينـاريو
الـفلـم الــــذي كـتــبه )ولـيـم هــــونــــدان( الحـكــــايــــات
الـشــائعـة والمـشــاكل التــاريخيـة والخــرافيــة وذهب
إلى جـوهر الحقـيقة.وتم صـرف مبلغ 160 ملـيون
دولار كتكلفـة لإنجاز هذا الـفلم وشارك فيه 1500

قــــام نــــادي الـــسـيـنـمــــا في اتحــــاد ادبــــاء مـيـــســــان
وبــالتعـاون مع مـركـز الامــام الصـادق بعــرض فلم
)مملكـة السمـاء( من اخـراج وانتـاج ريدلـي سكوت
والمـنتج في عـام  2005 … وقبل عـرض الـفلم قـرأ
النـاقـد الـسيـنمـائـي صلاح النـوري ورقــة اوضحت
بعــض خفـــايـــا الـفلـم قـــائـلا: يعـتـبـــر هـــذا الـفلـم
الجـريء هـو الاعتـراف المـتميـز بـالثقـافـة العـربيـة
والاسلامية والرغبة الحقيقية لتهميش ما اطلق
علــيه بــصـــــراع الحــضـــــارات والهـــــويـــــات لان احـــــد
ابـطالـه يقول ان الـرموز الـدينـية كـونيـة ولا يمكن

اتحاد ادباء ميسان يعرض فلم )مملكة السماء(

ميسان- محمد الحمراني

قدمت البـاحثة المـوسيقية آمـال ابراهيم
محمـد مـديـرة المـركـز الــدولي لـدراسـات
المــوسيقـى الـتقليـديـة محـاضــرة بعنـوان
"الــنـــظـــــريـــــة والــتـــطــبـــيق بــين الــتـــــراث
الموسيقي العـربي والمقام العراقي" ضمن
نـشـاط اقــامته دائــرةالفنـون المـوسـيقيـة
بـالتعـاون مع هيئـة الآثار والـتراث المـركز

مـن كتاب الـشفاء صفحـة 45: "ان اللحن
لا يتم تمـامـاً فـائقـاً بـابعـاد قليلـة يـسيـرة
بل يحـتـــاج الـــى كـثـــرة مـن عـــدد الانغـــام"
وكــان التـطبـيق علـى مقـام الــرست الـذي
يتـميــز بـكثــرة انغــامه وهــو مـن المقــامــات
العـراقيـة وهـو مقـام رئـيسـي من مقـامـات
الـتحــريــر ومـن المقــامـــات المقـيـــدة ويقــرأ
بـالـشعـر العــربي الفـصيح وقـام بـتطـبيق
جـــزء مـن مقـــام الـــرسـت الفـنـــان )سـتـــار

ناجي(.
وفي وصـف اللحـن الـتــام الفـــائق )والمقــام
في اصله لحـن مـــوضـــوع كــــامل ومعـــروف
ومحفـــوظ(، والتــطبـيق كــان علــى مقــام
الـنــوى وهـــو مقــام رئـيــسـي مـن مقــامــات
الـتحــريــر ومـن المقــامـــات المقـيـــدة ويقــرأ
ايضاً بـالشعـر الفصيح، ثم جـرى تطبيق
جـــزء من هــذا المقــام بـصــوت الـفنــان طه
غــريب، فـيمـا كـان تـطبـيق النـص الثــالث
علـى مقـام الـسيكـاه وكــان بصــوت الفنـان
قيــس عبــد الــرزاق.ثـم انتـهت المحــاضــرة
بفقرات قدمتهـا فرقة الرافـدين تضمنت
اغــاني )انــا وخلي(، )هــذا منـو(، )خـدري

الجاي(، )اويلاه يابه(.

وقــد اعـتمــدت البــاحثــة علــى نمــاذج من
نـــصــــــوص ابــن ســيــنــــــا في مــــــوســــــوعـــته
)الشـفاء( تحقيق البـاحث العراقـي زكريا
يـوسف المـطبـوع في القـاهـرة عـام 1956، اذ
وجــــدت ان الــبعــض مـن تـنــظـيــــرات ابـن
سـينـــا يتـفق مع مــا يقــدمه مـغنــو المقــام
العـراقـي منـذ مــا يقـرب مـن خمــس مئـة
عـــام خلـت في العــراق، ووجــدت لــدى ابـن
سـينـا فـيمـا يخـص الغنــاء نظـامــاً دقيقـاً

جداً.
وقالت البـاحثة: ان من اسبـاب تناول هذا
المــــــوضــــــوع هــــــو الخــيـــط الــــــذي يــــــربـــط
تنظيـرات ابن سيـنا وغنـاء المقام الـعراقي
كـــــونهـمــــا ثـمــــرة مـن ثـمــــرات الحــضــــارة
العـربيـة الاسلاميـة من جهـة، ومن جهـة
ثـانيـة ان عبقـريـة الـشيخ الـرئيـس تظهـر
فـــيـــمــــــــا وضـعـه مـــن شــــــــروحــــــــات يمــكـــن
تطـبيقهـا علـى مـوسيقـانـا التي نمـارسهـا
في الــوقـت الحــاضــر، وهــذا شــاهـــد علــى
تـواصل المـوسيقـى العـربيـة عبـر تـاريخهـا

المجيد.
ثم تنـاولت نصـوص ابن سينـا وتطبـيقها
علــى المقــام العــراقـي، فكـــان النـص الاول

الـرئيـس ابن سيـنا، واسقـاط تنظيـر وجد
قبل مـا يقـرب من عـشرة قـرون علـى عمل
فـني معـاصـر.. واضــافت انهـا تـسعـى الـى
تقـديم مـزاوجـة بـين المعنـى القــديم وبين
مــا يطـبق اليـوم ممـا يمكـننــا من الكـشف
عـن اسبـاب الـتنـوع الفـني في انغــام وغنـاء

المقام العراقي.

الدولي لدراسـات الموسيقى الـتقليدية في
قـــاعـــة الحـصـــري في المـتـحف العـــراقـي..
واسهمت فـرقة انـغام الـرافديـن بالجـانب

التطبيقي للمحاضرة.
واشـارت الباحثـة في بدايـة المحاضـرة، الى
انهـا حاولت ان تقرب غنـاء المقام العراقي
لـبعــض القـــوانـين الـتــي وضعهـــا الــشـيخ

في محاضرة للباحثة الموسيقية آمال ابراهيم محمد

مقــــــاربة غنـــــــــاء المقام لبعض قوانين ابــــن سينا
علي حسين علي

تصوير: نهاد العزاوي


